
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعلیم السلیم خطوة الأمل الأولى

  

  

  

  آء دة

  

  



ا  ةم  

  

  جودةآلاء 

الأبیّة، لطالما شُغفت   سُورِیَةكاتبة ومدونة، من أرض  

الواقع فؤادھا الظلم  أدْمَى وبالرُقي والإصلاح؛ أحبت العدل، 

بالأمة في مشارق الأرض ومغاربھا، ومع ما ترى من ھذا 

إلا أنھا  ؛ الحال المكلوم الذي یعتري أحرار الدنیا وشرفائھا

بھذا البیان الإلھي _ وجدانًا وروحًا وقلبًا_لطالما تعلقت 

  !یُمْھِلُ ولا یُھْمِلالصادق والذي یقرر أن الله ھو الغالب، وأنھ 

  

)  ُ َ قَوِيٌّ عَزِیزٌ كَتَبَ اللهَّ   )لأَغَْلِبَنَّ أنََا وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ

ھُمْ لَھُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُنَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَلیِنَ (   )وَإنَِّ جُنْدَنَا لَھُمُ الْغَالبُِونَ * إنَِّ

مَا نُمْليِ لَھُ  وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا( نَفسُِھِمْ ۚ  مْ أنََّ مَا نُمْليِ لَھُمْ  خَیْرٌ لأِّ لیَِزْدَادُوا إثِْمًا ۚ وَلَھُمْ عَذَابٌ  إنَِّ

ھِینٌ    )مُّ

  

  

  h�ps://www.facebook.com/alaa.jouda99 :ا ا  ا ك 

  

https://www.facebook.com/alaa.jouda99


 

  صحیحة أم تدمیر للمجتمع؟التعلیم المدرسي للجمیع خطوة 

 

التعلیم حاجة أساسیة تسمح للإنسان أن یرتقي بتفكیره ویساھم في قیادة مجتمعھ إلى 
  مكان أكثر سموا وأرفع منزلة

  

  ولكن السؤال ھل التعلیم حقا ھو ذلك المكان الضیق الذي یسمونھ مدرسة؟ 

  

وھل على الجمیع أن یخضع للإقامة الجبریة ثمانیة أشھر في السنة لمدة لا تقل عن  
عاما على أقل تقدیر لیخرج إلى العالم على أنھ إنسان متحضر وأرفع  ستة عشر

 درجة من الحداد أو المیكانیكي أو المزارع أو النجار أو الحرفي
ندسین المبدعین والأساتذة لا شك أن المجتمعات تضم آلاف الأطباء العباقرة والمھ

  النوابغ ولكن ھل الحاجة إلیھم تفوق الحاجة إلى حرفیین وصناع وعمال؟

 

لم ینظر إلى المدرسة على أنھا المكان الأكثر رقیا في حین ینظر إلى المھنیات 
والمدارس الصناعیة على أنھا المكان الذي ضم أسوأ النماذج من الطلبة ولعل ذلك 

یة التي یقوم بھا الأھل حیث یختبرون قدرة أبناءھم على خوض ھو الممارسة الحقیق
التعلیم بصورتھ النمطیة غیر آبھین بمیول أطفالھم التي قد تكون تعلیمیة ولكن لیس 

بعض الأطفال لدیھم ذكاء مھني . بالمعنى المفروض الذي یفضل الأھل قولبتھم فیھ
ریھم الفكرة التي تسكن خاص لا یستطیعون التعامل مع المعلومة المجردة ولا تغ

  .الكتب یحبون ملامسة الأشیاء بأیدیھم یتحسسونھا ویضعون علیھا بصماتھم

 

إذا أردنا حقا الخیر لأبناءنا علینا إعادة النظر في سلوكنا والتعامل مع الذات البشریة 
على أنھا كیان مستقل لدیھا مواھب خاصة للغایة ووظیفتنا ھي إضاءتھا بالشكل 

  .الصحیح

 
ھائل من الشخصیات تمر أمامنا على الیوتیوب منھم من حول الطھي إلى فن كم 

بدیع ومنھم من أعاد تدویر الأشیاء على نحو استثنائي یثیر العجب ناھیك عن 
الأشخاص الذین تخرجوا من المدارس والجامعات ثم بعد ذلك اكتشفوا أن میولھم 

لماذا نخضع أبناءھا لذلك بعیدة كل البعد عن ما تعلموه في المدرسة والجامعة ف
المسیر كلھ ونتركھم یخسرون السنین والأیام مكرھین على فعل لا یحبونھ ومكان لا 
یستسیغونھ في حین أنھم یحملون طاقات ومواھب عظیمة تبقى حبیسة النفس إلى أن 

 .تتلاشى أو یكتشفھا أصحابھا مصادفة



ى فیھا مجتمعاتنا كل یوم ھل یعي الوسط التعلیمي المسؤول حجم الخسارات التي تمن
  نتیجة ھذه القولبة؟

  

ھل یراقبون حجم الأزمة التي یفرضونھا على المدرّس لكي یوازي بین النماذج 
  المختلفة من الطلبة؟

  

ھل یدركون كمیة الإحباط الذي یزرعونھ في نفوس طلبتنا كل یوم وھم یحاولون  
  جاھدین إنزالھم غیر المنازل التي خلقوا لھا؟ 

  

یدرك الأھل حجم الفجیعة التي تطال أبناءھم عندما یرتبون علاماتھم المتدنیة ھل 
  بعد أن بذلوا جھدھم لفھم ما لا یفھم بالنسبة إلیھم؟

 

ھذه الجریمة المستمرة جعلتنا نخسر شریحة عظیمة من الطلبة وإذا لم یتوجھ 
التوعیة المسؤولون في ھذا المجال إلى تبني الأمر بشكل جدي إضافة إلى حملات 

الجماعیة التي یجب أن یتم التوجھ من خلالھا إلى الأھل على وجھ الخصوص للحد 
  .قدر الإمكان من انتشار الكارثة

عندما یتوجھ أبناءنا إلى الألعاب الالكترونیة لیس علینا النظر إلى الأمر على أنھ  
على ما لا وباء أصابھم ولكن علینا النظر إلیھ على أنھ إشارة لنا نتیجة إجبارھم 

یستھویھم فكانت ردة فعلھم المتاحة ھي الھرب إلى العالم الافتراضي بحثا عن 
ملھیات تبعد عنھم شبح الإحباط والاكتئاب فالخطوة الصحیحة في ھذا الوقت ھي 
دراسة الطفل من جدید ومحاولة فھمھ والسیر معھ إلى حیث یستطیع الإبداع بدلا من 

یتھ ویتحول إلى خروف مثالي في حظیرة الوقوف في وجھھ حتى تتلاشى شخص
  .التربیة والتعلیم

 

الكلام مھما كان منمقا ومدروسا فھو یدور حول المشكلة والعمل الجدي ھو الوحید 
القادر على تعدیل المسار لإنقاذ الأجیال القادمة لعلنا نحصل على أجیال ضاحكة 

  .یر ھدى وبلا ھدففعالة بدلا عن الروبوتات الناطقة التي تطوف البلاد على غ

  

ھذه المشكلة تتنامى بسرعة ولا تجد من یحاول الحد منھا وبالغالب یكون رد الفعل  
الممارس ھو التجاھل والتذمر وتحطیم الطفل إما نفسیا وفي حالات أخرى جسدیا 
والتعامل معھ على أنھ شخص غبي أو غیر سوي محاولین فتح غطاء رأسھ وتعبئتھ 

  .مرادة لندور في نفس الدائرة التي دار فیھا آباؤنا من قبلبالمعلومات العظیمة ال

  



في النھایة إذا أردنا حقا الخیر لأبناءنا علینا إعادة النظر في سلوكنا والتعامل مع  
الذات البشریة على أنھا كیان مستقل لدیھا مواھب خاصة للغایة ووظیفتنا ھي 

النا من الإحباط والفشل إضاءتھا بالشكل الصحیح لنحصل على المراد ونحمي أطف
  .المتوقع إذا استمرینا على نفس النھج

  

 
 .السمكة لا تطیر: ملاحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  !المؤسسة التعلیمیة؛ منظومة لا إنسانیة

 

إن حالة الھجران المعرفي التي تعیشھا منطقتنا العربیة منذ بدایة أزمة كورونا على 
الخلل سعیا لتدارك الأمر أو  وجھ الخصوص تدعونا إلى البحث عن مواطن

  .بالأحرى إعادة ھیكلة وبناء المنظومة التعلیمیة بشكل كلي

  

فالحقیقة التي لا یمكن نكرانھا أو تجاھلھا أن التعلیم في عصرنا ھذا فقد القیمة  
الجوھریة لھ فصار جل الاھتمام بھ سعیا لوظیفة توفر دخلا عالیا أو مكانة مرموقة 
دون أیة مراعاة أو اھتمام بالبناء البشري الأخلاقي أو أدنى سعي لتقویم الفساد 

لاحقة التي سرناھا إلى الوراء والتي تركتنا بعیدین المجتمعي وتدارك الخطوات المت
  !جدا عن ركب التطور المادي والعلمي الذي یشھده العالم الیوم

  

ولعل أبرز الأدلة على صواب ھذه النظرة ھو حال الطلبة مع بدایة الأزمة و إلى  
الیوم حیث أنك نادرا ما ترى بینھم من یقرأ أو یدرس أو یطالع أو یبحث أي أنھ 

قیقة لمّا زالت سطوة المدرسة والجامعة رأینا الأجیال عازفة عن التحصیل ح
المعرفي المرجو وتفضل الفراغ والخلو العلمي الكامل نتیجة إرھاق نفسي لا یمكن 

  إنكاره أو تجاھلھ

 
فأین الموطن الحقیقي لھذا الخلل وما ھي المشاكل التعلیمیة الأساسیة التي أوصلتنا 

  سبیل إلى إصلاحھا؟إلى ھنا وكیف ھو ال

  

 
إن الحدیث عن المشاكل التعلیمیة یطول ویتشعب ولعلني أرى أن أصل المشكلة 
یعود أساسا إلى تجاھل المنظومة التعلیمیة للإنسان كبنیة حیّة حیث یتم التعامل معھ 

  ..غالبا ك ربوت سواء كان معلما أو طالب علم على حد سواء

  

أن تبدأ المؤسسة التعلیمیة بالنظر إلى النفس فإنھ من الواجب بل الأوجب  ؛وعلیھ 
البشریة كقیمة وجودیة أخلاقیة یبدأ منھا أي بناء ویتفرع عنھا أي رقي وھنا أتذكر 
قول رئیس الوزراء السنغافوري السابق لي كوان یو مؤسس سنغافورة الحدیثة 

  :الرائدة تعلیمیا على مستوى العالم في سعي لم یتجاوز الخمسین سنة

عوا الإنسان قبل أي شيء، أمنوا المرافق والخدمات ثم اجعلوه یستخدمھا اصن" 
  "بطریقة حضاریة نظیفة

 
كثیرا ما یتم تسلیط الضوء على محدودیة الخدمات التعلیمیة ولا یتم التنویھ إلى 



 ضعف الاحترام الإنساني في العملیة التعلیمیة ككل
ا ھذا الوسط واللذان یعانیان ھذا و یمكننا الفصل بین شریحتین إنسانیتین یضمھم

 بشكل متساو إلى حد ما ألا وھما التلمیذ والمعلم
بالنظر إلى التلمیذ نرى بوضوح السعي المستمر لقولبتھ وفق أطر محددة تضمن لھ 
الاحترام المجتمعي الكامل متجاھلین أي میل مختلف أو نفور قائم في نفسھ تجاه 

  .ضحقل تعلیمي أو توجھ تربوي معتقد ومفرو

  

وقد كان الأولى مراعاة الاختلافات اللامحدودة بین كل تلمیذ وآخر وتسلیط الضوء  
علیھا ومما یثبت وجھة النظر ھذه الأجوبة النمطیة التي نتلقاھا من طلبتنا عند 
سؤالھم عن مھنة المستقبل المرجوة إضافة إلى الضیاع وعدم إدراك الإجابة فیما إن 

حیاة والذي كان من المفترض أن یتبلور لدیھم بشكل سألناھم عن ھدفھم في ھذه ال
  .جلي فیما لو حرصت المنظومة التعلیمیة على بناء النفس بشكل صحیح

 
الھرب المستمر الذي یلجأ إلیھ طلابنا نحو العالم الافتراضي یوضح الرفض الشدید 

التواصل لواقع لا یراعي وجودھم الحقیقي وھذا الھروب إنما یكون باتجاه منصات 
 الاجتماعي التي تعطیھم قیمة فردیة محددة اسما خاصا في فضاء رحب
 أو باتجاه الألعاب الإلكترونیة التي تجعل منھم محور اللعبة وقائدھا

ولا نجد في الواقع من یدخل الانترنت طواعیة باحثا عن علم ما أو مھارة محددة إلا 
 في حالات نادرة

ننا خلقنا في نفس الطالب رفضا تعلیمیا عمیقا ودمرنا الأمر الذي علینا إدراكھ بشدة أ
قدرتھ المعرفیة والمبدعة وحولناه إلى حاویة تضم معارف محددة جدا لیلفظھا بعد 

  .فترة وذلك على حسب الطلب المجتمعي

 
ولعل أسلوب التعلیم المعتمد على إلقاء المعلومة إلى التلمیذ بأسلوب محاضراتي 

 ة مؤقتة تضم ما یجب أن یُضم دون آفاق مفتوحةسمج یعزز وصفنا لھ كحاوی
  !إن ھذا التقیید یحد من حریة الطلبة وبالتالي یحد من إبداعھم

  

  :وكما یقول الرئیس البوسني السابق علي عزت بیجوفیتش 

 
یمكن أن یكون التعلیم لا إنسانیا إذا كان عملیة من جانب واحد، موجھا وقائما على "

لم یكن یعلمّ الفرد كیف یفكر بطریقة إستقلالیة، إذا كان یقدم  تلقین تعالیم حزبیة، إذا
إجابات جاھزة، إذا كان یُعدّ الناس للوظائف المختلفة بدلا من توسیع أفقھم، وبالتالي 

  "حریتھم

  



 
وبتسلیط الضوء على الشریحة الإنسانیة الثانیة في العملیة التربویة ألا وھو المعلم 

وعبودیة لا تقل سوءا عن الحالة التي یتعرض لھا التلمیذ والذي یتعرض لاضطھاد 
ولعل الأعباء الملقاة علیھ تھد بناءه النفسي بشكل شبھ كامل والذي ینعكس بشكل 

  .كلي على الطلبة وعلى العملیة التربویة ككل

 
یحكى أنھ حدث خلاف شدید بین الحارس الألماني الشھیر أولیفر كان مع زوجتھ 

ع الأداء الكروي للحارس النجم مما حدى مدرب نادي بایرن مما أدى إلى تراج
میونخ إلى التدخل في ھذا الخلاف والعمل على إصلاحھ بغیة استعادة النجم الألماني 

  لمھاراتھ المعروفة

 
ھذه ویجب " كان"ولا أعتقد أن البناء النفسي للمعلم العربي یقل تضررا عن حالة 

لقدراتھ التعلیمیة وإبداعاتھ المرجوة بالتالي  ھنا التدخل السریع من أجل استعادتھ
  استعادتنا لھ كركیزة ثابتة للبناء

 
كما ینبغي أیضا العمل على رفع القیمة المجتمعیة لھ وإدراج حقوقھ كبند مستعجل 
جدا لأن الحقیقة التي لایمكن تجاوزھا أنھ ألف العملیة التربویة ویاؤھا فإذا لم یتم 

  .یمكن لأي سعي تربوي أن یكون ذو معنى أو قیمة تأمینھ نفسیا ومادیا فلا

 

ومن عظائم القصص أیضا أنھ في فترة ما قام القضاة في ألمانیا برفع عریضة إلى 
المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل طالبوا فیھا بالمساواة مع المعلمین فكان الرد 

  !"كیف أساویكم بمن علمّوكم" :الأخلاقي العظیم

 
تعدیل النظرة المجتمعیة للمعلم والتأكید على أنھ الأكثر قیمة في  ؛یجب أولا وأخیرا

  !البناء المعرفي والأخلاقي القویم فعلا ولیس قولا

  

  

 
إن المشاكل التعلیمیة لا یمكن حصرھا ولا یمكن حلھا فیما لو بقي 

التجاھل للإنسان كقیمة آدمیة لھا نوازع ومیول خاصة جدا وفردیة للغایة 
الارتفاع في البناء التعلیمي بشكل سریع وصحیح وتدارك وبعدھا یمكن 

 .ما تم خسرانھ في السنوات والعقود الماضیة
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


